المحاضرة الرابعة: أنواع البحث العلمي.
الأهداف الإجرائية:

1. أن يعرف مفهوم البحث العلمي.
2. أن يتعرف على أنواع المناهج  في البحث العلمي.
3. أن يميز بين أنواع البحث العلمي.
تمهيد : 

يقصد بالبحث بذل المجهود في موضوع من المواضيع بغرض الوصول إلى نتيجة أو إلى الحقيقة  أو المعرفة، أو هو محاولة لاستكشاف المعرفة  والتنقيب عنها وتنميتها وفحصها ،وتحقيقها بتقصّ دقيق ونقد عميق ثم عرضها بشكل متكامل وذكي. 
تعريف المعرفة لغة:
ورد في لسان العرب تعريف المعرفة لغة: ( ينظر ابن منظور، مرجع سابق ، ص . 2898)عرف.العرفان، وقال ابن سيده وينفصلان بتحديد  لا يلبق بهذا المكان ،عرفه يعرفه عرفة وعرفان  ومعرفة ، ورجل عروف وعروفة:عارف يعرف الأمور،و العريف العارف بمعنى مثل عليم وعالم.
وقد تعرضنا في محاضرة سابقة لتعريف العلم لغة.
الفرق بين العلم والمعرفة: ( ينظر  رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية، ط1،200، دار الفكر،دمشق،ص24-26)
يمكن القول أن العلم هو الاستدلال الفكري، أما المعرفة فهي العلم التلقائي، وهي أوسع وأشمل من العلم، تتضمن معارف علمية وأخرى غير علمية.
ويمكن التمييز بينهما على أساس قواعد المنهج وأساليب التفكير التي تتبع في تحصيل المعارف، فإذا اتبع الباحث قواعد المنهج العلمي وخطواته في التعرف على على الظاهرة والكشف عن الحقائق الموضوعية ،فإنه يصل إلى المعرفة العلمية .
مراحل الحصول على المعرفة:
مرحلة المعرفة الحسية والخبرة الذاتية,
مرحلة الاعتماد على مصادر الثقة.
مرحلة التأمل والحوار.
مرحلة المعرفة العلمية والتحقيق العلمي.
فالمعرفة  إذا هي مجموعة من المفاهيم والآراء والتصورات الفكرية التي تتكون لدى الفرد كنتيجة لخبراته في فهم الظواهر الأشياء المحيطة به(  محمد  سرحان علي المحمودي،ص:13.)

وتكمن أهمية المعرفة في أنها تساعد الفرد أن يفهم الأمور التي تواجهه في حياته، ويصبح قادراً على اجتياز أي مشكلات أو عقبات قد تواجهه وتحول دون الوصول إلى ما يطمح إليه، كما تمنحه القدرة على اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة، ويستطيع من خلال معرفته أن يدرك أخطاءه ويصححها (
).
 المعرفة أيضا هي مجموعة من المعاني والمعتقدات والأحكام والمفاهيم والتصورات الفكرية التي تتكون لدى الإنسان نتيجة لمحاولته المتكررة لفهم الظواهر والأشياء المحيطة به. فالمعرفة أشمل وأوسع من العلم حدودا ومدلولا ،إلا أنها أقل عمقا ودقة منه ،إذ تتضمن المعرفة من حيث شموليتها  المعارف العلمية وغير العلمية التي استطاع الانسان جمعها باعتباره كائنا يفكر ويتمتع بالعقل .

 تعريف البحث العلمي:  أورد محمد سرحان مجموعة من التعاريف لمصلح البحث العلمي ، نذكر ، مرجع منها ( محمد سرحان سابق ، ص 14)
· وسيلة للدراسة يمكن بواسطتها الوصول إلى حل مشكلة محددة، عن طريق التقصي الشامل والدقيق لجميع الشواهد والأدلة التي يمكن التحقق منها والتي تتصل بمشكلة محددة.
· هو تقصي أو فحص دقيق لاكتشاف معلومات أو علاقات جديدة ونمو المعرفة الحالية والتحقق منها.
· استقصاء منظم يهدف إلى إضافة معارف يمكن توصيلها والتحقق من صحتها باختبارها علميا.
أهمية البحث العلمي:
يعتبر البحث العلمي رموزا لتقدم الأمم وتطورها ورقيها، فهو دليل نبوغها واعتمادها على نفسها، فالبحث تنضج كثير من الأفكار ويكثر العلماء ، ولا شك أن الباحث عندما يخوض غمار البحث العلمي إنما يخوض فيما خلفه العلماء والأدباء من جهود كثيرة نتيجة بحثهم الدائب( عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي الربيعة، البحث العلمي حقيقته ،ومصادره، ومادته، ومناهجه وكتابته وطبيعته،ج1 ،ط6 ، مكتبة العكيبان، الرياض، ص:37)
وتكمن أهمية البحث العلمي في كونه يُولّد لدى الباحث الشعور بالحماس والرغبة الملحة في المعرفة والاكتشاف، ونظراً إلى أنّ البحث العلمي يتطلّب الصبر، والتأنّي، وتصفية الذهن فإنّ ذلك يُساعد على التوصل للحقائق التي تستند على أدلة واضحة لا مجرد خرافات لا مجال لها من الصحة، كما أنّ عملية البحث لا تضع حدوداً للتفكير بل إنّها تُطلق العنان للإبداع والوصول لكلّ ما هو جديد، فالهدف من البحث هو تفسير ظاهرة أو مشكلة ما وتحليل جوانبها المختلفة، وذلك للوصول الى استنتاجات وبراهين تتوافق مع الوقائع المنطقية (
).
كما أنه - البحث العلمي – يفتح آفاقاً معرفيةً جديدةً أمام الباحث ممّا يُساهم في تحسين مهاراته الفكرية والثقافية والاجتماعية، كما يُتيح له فرصة الحصول على الدرجات العلمية (
)
خصائص البحث العلمي:

للبحث العلميّ خصائص معيّنة ومعايير لا بدّ من توافرها، يمكن حصرها في (
): 

· الموضوعيّة: وهذه الخاصيّة تعني أن يكون الباحث ملتزماً بالمقاييس العلميّة الدقيقة؛ حيث يعمل على وضع كلّ الحقائق والأدلّة التي تدعم وتقوّي وجهة نظره، وعليه أيضاً أن يذكر الحقائق التي قد تتعارض مع حقائقه وتصوراته، على أن تكون النتيجة التي توصّل إليها منطقية، وأن يعترف بالنتائج التي استخلصها حتى لو خالفت رأيه الذي بنى عليه بحثه. 

· القدرة الاختبارية: :  ويقصد بها أن تكون الظاهرة أو مشكلة البحث قابلة للاختبار أو القياس ، ويقصد من ذلك إمكان جمع المعلومات اللازمة للاختبار الإحصائي .
· إمكانية تكرار النتائج وتعميمها : حيث يمكن الحصول على النتائج تقريبا مرة أخرى إذا تم اتباع نفس الشروط، كما أنه يمكن تعميم النتائج على الحالات المشابهة.
· أن يكون للبحث غاية وهدف: لابد للباحث أن يحدد غايته وأهدافه من البحث بشكل واضح ويسعى من خلال خطوات البحث السير فيه.
·  عدم إصدار أحكام نهائيّة متسرعة: من أهمّ خصائص البحث العلميّ أن لا يتسرّع الباحث في إصدار الأحكام، وعليه أن يتأنّى بدرجة كبيرة قبل أن يُصدر حكماً من الأحكام، والتي في النهاية يجب أن تكون مستندةً إلى براهين وحجج، وأن يعمل على إثبات نظريته التي بنى بحثه عليها.
· التنظيم: ويقصد بذلك اتباع المنهج العلمي الذي يبدأ بتحديد المشكلة إلى غاية الوصول إلى نتائج.
الأسس التي يقوم عليها البحث العلمي:
للبحث العلمي مجموعة من الأسس :
· تحقيق نتيجة من وراء البحث: فالتأليف " على سبعة أقسام لا يؤلف عالم عاقل إلا فيها، وهي إما شيئ لم  يسبق إليه فيخترعه ،أو شيء ناقص يتممه، أو شيء مغلق يشرحه، أو شيء طويل يختصره..." ( حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج1 ص 35) 
· الإقبال على البحث بالروح العلمية النزيه.
· الشك في الموضوع حتى تثبت صحته.
· التجربة التي تبدأ بالملاحظة ، ثم بالاستقراء،ثم بالموازنة والترتيب، ثم الاستنباط القائم على مقدمات للوصول إلى نتائج( محمد عبد المنعم خفاجي، مناهجها ومصادرها، ص 49)
أنواع البحث العلمي: ( كمال دشلي، منهجية البحث العلمي ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ،2016،مشورات حماة،ص 26)
لتحديد نوع البحث العلمي ،يجب تحديد المعيار الذي يصنف وفقه، ونذكر منها:
· حسب هدف البحث العلمي.
· حسب طبيعة ودوافع البحث العلمي.
· حسب منهج البحث.
وتنقسم البحوث حسب طبيعتها ودوافع البحث إلى :(ربحي مصطفى عليان، البحث العلمي أسسه ومناهجه،بيت الأفكار الدولية، الأردن ، ص: 26، 27، 28)

· بحوث أساسية أو  نظرية بحتة.
· بحوث تطبيقية.
· البحوث النظرية : وهي البحوث التي تهدف إلى توسيع المعرفة النظرية وحب الاستطلاع دون النظر إلى التطبيقات العملية لها، مثل البحوث الأدبية والتاريخية والاجتماعية والجغرافية والفلسفية والمنطقية والتحقيق في المخطوطات ...(
). 

·  البحوث التطبيقية : وهي البحوث التي تساهم في تحقيق أغراض المجتمع في الانتاج وابتكار المخترعات وتطوير التكنولوجيا والصناعة والصحة والزراعة والرياضة وغيرها (
). 
البحوث التطبيقية غالبا ما تعتمد في بناء فرضياتها أو أسئلتها على الأطر النظرية في الأدبيات المختلفة.
وتنقسم البحوث حسب المنهج إلى :
· البحوث التاريخية.( لتتبع ظاهرة)
· البحوث الوصفية.( لوصف  ظاهرة)
· البحوث التجريبية( لدراسة ظاهرة)
ويرى النبهان ( النبهان موسى، أساليب البحث العلمي،ص5) أن البحوث العلمية حسب الهدف تنقسم إلى: البحث الأساسي، التطبيقي، بحث التقويم ،بحث التطوير ، البحث الإجرائي، ويصنفها وفق أسلوب الإجراء إلى الأسلوب التاريخي ، أسلوب تحليل النظم وأسلوب دراسة حالة .
أنواع البحوث من حيث المناهج.

المنهج التاريخي: ( البحث العلمي أسسه وطرايقة كتابته، المكتبة الأكاديمية،، القاهرة1992، ص 32) يقوم المنهج بتتبع الظاهرة، من خلال أحداث أثبتها المؤرخون أو ذكرها أفراد أو تناقلتها روايات، على أن يخضع الباحث، ما حصل عليه من بياناتى وأدلة تاريخية للتحليل النقدي، للتعرف على أصالتها وصدقها.
وتهدف البحوث التاريخية إلى تفسير الأحداث والكشف عن العوامل التي أدت إليها .ويجب على الباحث أن يعرض الأحداث بأمانة وموضوعية.
ومن أهم مصادر المنهج التاريخي: 

· السجلات والوثائق.
· الرسائل الشخصية، المذكرات، التراجم.
· تفارير شهود العيان على الحدث.
· الأساطير والروايات الشعبية.
· الحفريات.
البحث الوصفي: (كمال دشلي، مرجع سابق،ص 41 ) يقوم على دراسة الظواهر والأحداث،أو المواقف كما هي عليها في الواقع ،ووصفها وصفا دقيقا من خلال التعبير النوعي عن خصائص، أو التعبير الكمي عن خصائص الظاهرة،أو الحدث .
البحث الوصفي لايقف عند وصف الظاهرة فحسب ،بل تهتم بتقرير ما ينبغي أن تبنى عليه الظاهرة أو الحدث بالمستقبل، وفقا لمعايير أو قيم مستخلصة من الدراسة ، وبالتالي اقتراح خطوات وأساليب لحل المشكلة .
البحوث التفسيرية أو التوضيحية
ويمكن وصف الدراسات التي تقيم علاقات سببية بين المتغيرات بالبحوث التفسيرية أو التوضيحية . التركيز عليها هو دراسة حالة أو مشكلة من أجل شرح العلاقة بين المتغيرات. 
البحوث التجريبية:
إن أهم مايميز البحث التجريبي هو أن الباحث لا يكتفي بوصف الظاهرة بل يتعداه إلى تدخل واضح ومقصود، بهدف إعادة تشكيل واقع الظاهرة من خلال استخدام إجراءات أو إحداث تغييرات معينة، ومن ثم ملاحظة النتائج بدقة وتحليلها وتفسيرها.( ينظر عليان ربحي وغنيم عثمان، مناهج وأساليب البحث العلمي، ص:50)
خطوات المنهج التجريبي:  ( ربحي مصطفى غليان ،البحث العلمي .مناهجه وأساليبه.إجراءته، بيت الأفكار الدولية،الأردن،ص56)
يمكن إجمالها في:
· الشعور بالمشكلة.
· مراجعة الدراسات السابقة ، للتحقق من عدم دراسة المشكلة سابقا.
· وضع الأسئلة والفرضيات المناسبة.
· تحديد أفراد العينة والمجوعات المستقلة والضابطة، والاختبارات المطلوبة.
· تحليل وتفسير البيانات وتقرير قبول الفرضيات أو رفضها.
· عرض النتائج النهائية.
في بحوث اللسانيات التطبيقية يمكن استخدام هذه المناهج، واستخدام أساليب البحث العلمي كالاستقراء والاستنباط والتحليل.
أنواع البحوث العلمية: (ينظر أحميدوش مدني ، الوجيز في البحث القانوني، ط3 ، 2015، فاس، ص 36)

اولا: البحوث الأكاديمية : للحصول على شهادة جامعية تخصصية في مختلف المجالات . ومن أنواعها : 

مذكرة التخرج:  . بحث تدريبي ينمي الى تنمية مواهب الطالب وتوسيع مداركه وأفكاره  وإعداده للكتابة مستقبلا في بحوث الماجستير والدكتوراه . وهي مذكرة ليسانس .

بحث الماستر: بحث تخصصي أعلى من مذطرة ليسانس ، الغرض منه إضافة معارف جديدة ، وتمكين الباحث من توزيع مداركه زمعارفه بصورة أكثر. 
بحث الماجستير : بحث تخصصي أكثر من البحوث السابقة يضيف شيء جديد للمعرفة الإنسانية .
بحث الدكتوراه : وهو أعلى بحث تخصصي وأكثر دقة من الماجستير . يضيف ويكتشف حقائق جديدة ومبتكرة لإثراء الفكر الإنساني .

المقالات.

ثانيا : البحوث التخصصية غير الدراسية : 

البحث في الجامعات : بحوث يقدمها حملة شهادة االماستر او الماجستير او الدكتوراه . الهدف منها هو الحصول على الترقية كذلك النهوض بالواقع العلمي والفكري للبلد.  
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